
لبنـــان: مكافحـــة الفســـاد كلغـــة رســـمية في
تصفية الحسابات

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في لبنان الآن لا مجال إلا لتصفية الحسابات بين رموز الحياة السياسية، الجميع ضد الجميع، كل
الأطراف تتسابق في تحميل غيرها الفاتورة كاملة، تخ دفاترها وتخضع غيرها بسلاح الفساد، قبل
يو مشـابه لمـا حـدث في الثـورات العربيـة المجـاورة وتذهـب أن تتسـبب الاحتجاجـات الشعبيـة في سـينار
بهم إلى مصير مجهول، لا سيما أن الشا حسم موقفه، الخروج للكل، أو بصيغة لبنانية أشمل:

“كلن يعني كلن”. 

ما الذي يحدث؟
يــة بمــوجب قــانون الإثــراء غــير المــشروع فتحــت قلــب البلاد وأخرجــت كــل مــا تحقيقــات الفســاد الجار
تحمــل مــن خطايــا علــى مــدار عقــود مضــت، الاتهامــات تــضرب الجميــع وتفصــح معهــا عــن ماهيــة

العلاقات بين النخب السياسية التي تمارس سياسة انتقائية حتى في توجيه التهم ضد بعضها. 
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اتهم قائد الجيش السابق جان قهوجي، لكن دون عرض نتائج تذكر، وإن كان التحقيق في حد ذاته
يحمل نفحات إيجابية للمواطن اللبناني الذي طالب مرارًا بمحاسبة الجميع، وأذعن القضاء اللبناني
بإصدار أحكام بحق ضباط كبار وعسكريين، تتراوح بين السجن  أشهر و عامًا، بتهمة اختلاس

أموال.

لكـن الكيديـة أصـبحت الشعـار الأكـثر واقعيـة لمـا يحـدث، يقـول ذلـك الحـزب التقـدمي الاشـتراكي الـذي
شن هجومًا كاسحًا على  الرئيس ميشال عون، ولفت إلى ضغوط تجري من الرئاسة ورئيس التيار
الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يضرب يمينًا ويسارًا في معارضيه ويصفي سمعتهم وخاصة

طواقم “الاشتراكي” في الحكومة. 

يسـتشهد الحـزب بالانتقائيـة وتخليـص الحسابـات في تـوجيه تهمـة الإهمـال إلى رئيـس الـوزراء المؤقـت
يرين سابقين آخرين هما غازي زيتر ويوسف ير المالية السابق علي حسن خليل ووز حسان دياب ووز
فنيـــانوس، واتهـــام العديـــد مـــن قـــادة الجيـــش بالفســـاد بينمـــا هنـــاك مـــن تحصـــنوا في مراكزهـــم

وبتحالفاتهم السياسية والطائفية ولا يستطيع أحد الاقتراب منهم. 

الحــرب الــدائرة بين الفرقــاء السياســيين أصــبحت تخلــط كــروت اللعــب للقــوى العالميــة الــتي دخلــت
ير خارجيتها جان إيف لو الملعب اللبناني ووثقت نفوذها خلال الآونة الآخيرة لا سيما فرنسا، ما دعا وز
يارة المرتقبة خلال أسبوع للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت، مما يان، للتعبير عن إحباطه قبل الز در

أسماه الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان، الذي شبهه بغرق السفينة تايتانيك. 
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معارك عون وبري
مـا يقـوله الحـزب الاشـتراكي عـن تسـييس القضايـا، تـوثقه بعـض التفاصـيل عـن التجاذبـات السياسـية
ية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، كبر رؤوس السلطة في البلاد، رئيس الجمهور بين أ
بعـد أن تصاعـد الصراع بينهمـا ليكشـف الكثـير ممـا يجـري في الغـرف المغلقـة، وكيـف أصـبحت العلاقـة

تتأزم وتتراجع بشدة. 

تجاوز الخلاف مربعات الحرب الباردة وذهب إلى فضاء جديد “الإعلام“، الفضائيات المحسوبة على
بري تشن هجومًا شرسًا على عون وتتهمه بتعطيل عمل القضاء والتدخل السافر في عمل الحكومة،
في المقابل دفع عون بأنصاره وخاصة الشخصيات المعروفة بقبضتها الحديدية على لبنان مثل صهره
جبران باسيل الذي أمطر معارضيه بتهم تتعلق بالفساد، قد يستطيع توثيقها عليهم بما يملك من
علاقات واسعة بالأجهزة الأمنية والقضاء، بحسب ما يثار من شبهات عن تسيس اتهاماته بدوافع

انتقامية.  

ية بين الكتل المختلفة، وخاصة مع نبيه بري لكسب معركة سياسية يطوع عون حرب الفساد الضار
ستنســب لــه بلا شــك في الجــزء الأخــير مــن ولايتــه وخاصــة إذا نجحــت في ضرب عنــق معــارضيه عــن
طريق التحقيقات الجنائية التي تستهدف ثرواتهم، وهو ما يفهمه جيدًا بري الذي يملك خبرة كبيرة
في الســياسة اللبنانيــة وآلاعيبهــا، ولهــذا ســا هــو الآخــر لتطويــع البرلمــان في تنفيــذ رغبــات الرئاســة في

التدقيق الجنائي، لكن ضد الجميع بما فيهم الرئيس نفسه وحاشيته وكل أنصاره.

انعكس الصراع الدائر بين الرئيسين واستعراض كل منهما لقوته وأدواته القتالية على تأليف حكومة
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سعد الحريري التي تحاول بناء برنامجها في أجواء عنيفة يعترف فيها الجميع باستخدام ملف الفساد
ذريعة لتصفية الحسابات وتعطيل عمل القضاء الحر وتلوينه طائفيًا ومذهبيًا.

يري وحزب الله الحر
دخل حزب الله هو الآخر صراعات الفساد مبكرًا ورفع دعوى استباقية ضد بهاء الحريري، شقيق
رئيس الوزراء الذي يزايد حتى على شقيقه سعد الحريري، ويطالب بحظر الذراع الإيراني في لبنان حتى
يكســب دعمًــا أوروبيًــا ـــ مســيحيًا لتصــعيده علــى الملعــب الســياسي بعــد إعــادة تشكيلــه علــى أســس

خيارات الشا اللبناني، التي طالبت الجميع بالرحيل. 

لا تخلو اتهامات بهاء من استهداف سعد باعتباره من الطبقة الحاكمة، حيث يحاول إثبات قوته في
وجــه الجميــع، وأنــه قــادم لإعــادة البوصــلة السياســية إلى طريقتهــا الصــحيح، ولــو كــان الثمــن رصــيد

عائلته وشقيقه في العمل السياسي.

في المقابـل لعـب حـزب الله علـى مـا هـو أبعـد وأخطـر مـن الفسـاد في تصـفية حسابـاته مـع بهـاء، حيـث
جــرى تحميلــه مســؤولية تفجــير صراع ديــني بــالبلاد في ظــل إصراره على تــوجيه اتهــام بلا أدلــة كافيــة
للحزب في قضية تفجير ميناء بيروت، وهو ما حدث بالفعل، إذ اندلعت مواجهات دينية في الشوا

حتى بين الخلفيات الشيعية مثل حزب الله وحركة أمل. 

يـري الأكـبر لـن يتخلـى عـن شيطنتـه وهـو مـا لا يخفيـه بهـاء، إذ يصر علـى يعـرف الحـزب جيـدًا، أن الحر
مطــالبه بتنفيــذ حكــم المحكمــة الدوليــة بالســجن المؤبــد خمــس مرات، بحــق القيــادي بــالحزب ســليم
يـري، في الـوقت الـذي لا يعـترف عيـاش، الـذي أديـن باغتيـال رئيـس الـوزراء الأسـبق ووالـده رفيـق الحر

حسن نصر الله زعيم الحزب التاريخي بالمحكمة، ويصر على تسييسها للقضية. 

يضغط الحريري على دولة حزب الله ويكشف انفصالها عن الاقتصاد اللبناني والعمل الدائم على
 يشمل مؤسسات كبرى من بنوك وشبكات صيدليات وأسواق سلع مخفضة

ٍ
تضخيم اقتصاد مواز

يا، فضلاً عن الاتجار في العملة الصعبة وتهريبها إلى دمشق وطهران.  مستوردة من إيران وسور

يصر الشقيق الأكبر لعائلة الحريري الذي يحلم بالجلوس على تركة والده في العمل السياسي، بعد أن
تســيد مؤســساته الاقتصاديــة علــى كشــف الــوجه الآخــر لحــزب للــه، فيــضرب في كــل اتجــاه ويقــدم
خدمات ليست مجانية بالطبع للمتربصين من القوى الدولية التي تتهم الحزب بالعمل على مصالح

إيران في المنطقة.

يعري تشابكاته مع الأجنحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد ويضغط على الجميع، إما
يــبرؤن أنفســهم وإمــا ينزلقون معه إلى متاهــة العقوبــات الدوليــة وما يصاحبهــا مــن تجريــس وتتبــع
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للأرصدة المالية والصفقات السياسية السرية بالداخل والخا، وبالتالي يصبح هو الخيار الوحيد.

الصراع القاتل في لبنان إن استمر على هذا الحال سيذهب بأغلب الساسة إلى
السجون في تهم تتعلق بسوء الإدارة والفساد

يــضرب بهــاء ألــف عصــفور بحجــر واحــد، يضغــط علــى جــراح القــوى السياســية الداخليــة، وفي الــوقت
نفسـه يؤيـد العقوبـات الأمريكيـة ضـد رموزهـا، يتجاهـل تلويـح واشنطـن بالعقوبـات ضـد أغلـب رمـوز
يكــا أوراق مصالــح البلاد وعلــى رأســهم شقيقــه بســبب تعــامله مــع حــزب الله، ويعتــبر مــا تفعلــه أمر
وحسابات تتعلق بالأمن القومي وهي أمور ليست من شأنه ولا يحب أن يتدخل فيها، بحسب نص

حديثه.  

يضبط بهاء بوصلته على ما يحدث في المنطقة من صراعات، خاصة بعد اغتيال العالم النووي الإيراني
يـا، فيـدرك مـاذا محسـن فخـري زاده وقبلـه بأيـامٍ قليلـةٍ تنفيـذ سلسـلة اعتـداءات إسرائيليـة علـى سور
يعــني اســتقدام واشنطــن قاذفــات بـــ الإستراتجيــة العملاقــة إلى الــشرق الأوســط، وتحريــك حاملــة

الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

ويعرف أنها توفر الدعم القتالي والغطاء الجوي لأي تحركات عسكرية على الأرض، ولهذا يقاتل لإدانة
حــزب الله قبــل ضربــة مجنونــة مــن ترامــب يمكــن أن تحــدث في أي لحظــة قبــل مغــادرته الســلطة،
فتقضي على الحزب وتترك أموره للإدارة الأمريكية اللاحقة، ويصبح هو اللاعب الأهم لقيادة ما بعد

التطهير! 

كــل هــذه المعطيــات تؤكــد أن الصراع القاتــل في لبنــان إن اســتمر علــى هــذا الحــال ســيذهب بأغلــب
الساســة إلى الســجون في تهــم تتعلــق بســوء الإدارة والفســاد، ويثبــت أن الأكــثر خــبرة بمــا يحــدث هــو
كثر من محاولات الشعب اللبناني الذي كان يدرك أن أي محاكمات ذات دوافع سياسية لن تكون أ
انتقاميـة لـن تـأتي لـه بـالتغيير المنشـور، ولهـذا دعـا ولا يـزال إلى تغيـير ثـوري شامـل يعيـد بنـاء البلاد علـى

كثر احترامًا لإرادته ومستقبله.  أسس أ
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